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  تصدیر
"وفاق" كمبادرة نسویة وطنیة، تضم العدید من الكوادر  لجنة المصالحة الوطنیة تشكلت

 اجتماعيإطلاق حراك ى لإتسعى "وفاق" و  غزة.  وقطاع الغربیة النسویة على مستوى الضفة
السیاسي، وتحقیق المصالحة الوطنیة، ودعم جهود  الانقساموسیاسي واسع من أجل إنهاء 

مع  انسجاماً  ،تمثیلها في دوائر الحوار الوطنيمشاركتها و وتعزیز  ،المرأة الفلسطینیة النضالیة
عت خاصة التي وقّ وب، والقوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة، الاستقلالما نصت علیه وثیقة 

  .علیها دولة فلسطین
  

 ،قاعدة صلبةلى عیرتكز  استعداداً تتطلب  " لإحداث التغییر المنشود"وفاق استجابةولأن 
"مفتاح" على إعداد دراسة المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة عملت 

،  لىعقیاس للآثار المترتبة  حالة الانقسام، ومستوى الضرر الواقع على النساء سیاسیاً
 القدس، بما یدعمو  الغربیة في كل من قطاع غزة والضفة، وأمنیاً  ،واقتصادیاً  ،واجتماعیاً 

إضافة إلى  هذا  ت حول وضع النساء في ظل الانقسام.نا" في توفیر الحقائق والبیا"وفاق
صورة في  النساء استضافة القیادات السیاسیة والخبراء في ملفات المصالحة الوطنیة لوضع

  التحدیات ذات العلاقة بإنهاء الانقسام.
  

وفرت لتغییر، ى الإولإدراكها أن بناء القدرات من الضرورات الأساسیة للقیادة الفعالة الساعیة 
في مواضیع الوساطة، مج بناء للقدرات، في برنا للانخراط"وفاق"  "مفتاح" فرصة لعضوات

من  انطلاقاً على بناء خطة عمل  ذلك ساعدهنحیث والمفاوضات، والقیادة التحویلیة، 
، لواقع مشاركة المرأة سیاسیاً ، وعبر تحلیل تهوطبیع إدراكهن لأهمیة الدور المنوط بهن

 ذلك على النساء الفلسطینیات، وتأثیر الانقسام، وواقع وتمثیلها في مواقع صنع القرار
  ).واقتصادیاً ، واجتماعیاً ، سیاسیاً (
  

  موضوعیة للواقع استجابة..  القیادة التحویلیة
على صعید مشاركتهن السیاسیة، وتمثیلهن في  ،بشكل عام ،إن ما یواجه النساء الفلسطینیات

مواقع صنع القرار، یتطلب الحاجة إلى إعادة النظر في القیادة من حیث المفهوم، والأدوار، 
أن یركز برنامج بناء القدرات لعضوات  لم یكن صدفةً والمسؤولیات، والإنجازات المطلوبة، و 
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الجهد المخطط والمنظم للوصول إلى كونها قیادة  ؛" على موضوع القیادة التحویلیة"وفاق
تحقیق الأهداف المنشودة للتغییر، من خلال التوظیف العلمي، والحكیم، والسلیم للموارد 

إلى ما هو  ،ولما تعززه من روح المسؤولیة، وتعظیم اهتمامات الأفراد وحاجاتهم، المتاحة
یز القیم الأخلاقیة من أجل مصلحة المجتمع، من خلال تعز  ،أبعد من اهتماماتهم الشخصیة

عادة بناء الثقافة المجتمعیة لتحقیق أبعاد إنسانیة، وتطلعات أخلاقیة.   العلیا، وبناء وإ
  

مثل: الحریة، العدالة، المساواة،  ؛ولأن القیادة التحویلیة تحتكم إلى أفكار وقیم أخلاقیة
نطلق منها برامج وهي قضایا طالما شكلت القواعد والأسس العامة التي ت-السلام، الإنسانیة 

، والاجتماعیةالنساء الفلسطینیات في المطالبة بحقوقهن في المجالات السیاسیة، 
موضوعیة لواقع  استجابةالطبیعي أن یشكّل هذا النمط من القیادة من كان  -والاقتصادیة

كما أن القیادة التحویلیة تتقاطع في جوهرها  إحداثه. ى لإالتغییر المنشود الذي تسعى "وفاق" 
یجاد رؤیة جدیدة، وجعل التغییر عملاً لـوالرؤیا العامة   "وفاق" في مدى الحاجة للتغییر، وإ

  .اً مؤسسی
  

تمتاز بأنها تتحرك  قیادات؛ غیر عادیة، وغیر نمطیة ویتطلب تحقیق هذه القضایا قیادات
ح بإیمان لتغییر الوضع الراهن، وتمتلك رؤیا في عملها من خلال نظم قیمیة راسخة، وتكاف

، مثالیاً  ثاقبة تتوق إلى التغییر الجوهري، تثق بالآخرین وتحترمهم، وتشاركهم، وتمتلك تأثیراً 
من القیادة التحویلیة التي تحمل على ذلك ولیس هناك أدل   ستثارة فكریة.ا، و إلهامیاً  وحفزاً 

  هذه السمات.
  

، وتعزیز ثقتهم/ن بأنفسهم/ن، هموعقول تفكیر الجمیع احترامیلیة إن من میزات القیادة التحو 
وتنمیة الرغبة لدیهم/ن للتطور، وتشجیعهم/ن لیصبحوا/ن قادة مستقبلیین، وتمكینهم/ن 

ات برنامج بناء القدرات لعضوات مخرجحد أل هذا الأمر وقد شكّ   لمواجهة التحدیات.
على نحو فرید، عبر توفیر  كملاستُ بل  ،التدریب بانتهاءالذي لم یتوقف وینتهي  ،""وفاق

فرصة لثماني عضوات لمرافقة قیادات سیاسیة/مجتمعیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، في 
) لیة (كمعارف، ومهارات، وسلوكیاترحلة تعلمیة، تنقل العضوات في مفهوم القیادة التحوی

  وآفاق التطور المستقبلیة.إلى مستویات المعایشة، والنقد والتحلیل، وفحص الذات، 
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  منهجیة التقریر التوثیقي

یستند هذا "التقریر التوثیقي" إلى منهجیة التقصي في محاولة لجمع المعلومات الدقیقة حول 
شخصیات قیادیة (سیاسیة/مجتمعیة) لمدة أسبوعین، خلال الفترة الزمنیة الواقعة تجربة مرافقة 

من لجنة "وفاق" من عضوات ثماني التي قامت بها ، 2017تشرین الأول  -بین أیلول
الضفة الغربیة وقطاع غزة، بحیث تندمج عضوة "وفاق" في مختلف الأنشطة الممكنة ذات 

ثم توثیق هذه التجربة التعلمیة بأسلوب   ا الیومي.ـ(القیادي/ة) ضمن برنامجه/ العلاقة بعمل
  ن دروس.ما تحمله مسلس، یلقي الضوء على ملامح هذه التجربة ب

  
المرافقات، والتوثیق إلى التقاریر المقدمة من قبل عضوات "وفاق"  عملیة التقصي ارتكزت
واللقاء  ،19/12/2017الذي عقد مع العضوات في رام االله بتاریخ التفاعلي اللقاء كذلك 

، إضافة إلى 23/12/2017في غزة بتاریخ مع العضوات الذي عقد التفاعلي الآخر 
والشخصیات القیادیة التي تمت مرافقتها، ستیضاحیة مع العضوات، فیة الاالمكالمات الهات

طبیعة ، والمراسلات مع مدیرة المشروع، والمواد التي حصلت علیها حول الاجتماعاتكذلك 
  لمشروع المنفذ.ا
  
جراءاتها عن  ،التي نستند إلیها كمنهجیة ،عملیة التقصي والتوثیقن إ تختلف في مضامینها وإ

الهدف والمعطیات، فالحدیث هنا یدور عن  لاختلافتلك المتبعة في المؤسسات الحقوقیة، 
 قللهذا أط لبعد التوثیقي،ى الإلذا فهي تحتمل البعد التحلیلي إضافة  ،بامتیازتجربة تعلمیة 

كونه یجمع ما بین الخصائص المركبة لكل من  ؛على هذا العمل صفة "التقریر التوثیقي"
  یة التوثیق.التقریر، وعمل

  
القواعد الواجب مراعاتها، ومنها: ب"التقریر التوثیقي"  عدِّ دون أخذ مُ  لم یحلْ  إلا أن ذلك

الموضوعیة، الحیادیة، المصداقیة، الدقة، النزاهة، المهنیة، التدقیق في جمیع المعلومات 
  المقدمة.
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  ؟""تجربة المرافقة لماذا
هما  ،تعزیز الحكم الصالح في فلسطین، وتقویة الوحدة الوطنیة أنب "مفتاح" لطالما آمنت

یشكلان الأرضیة الصلبة لمجتمع فلسطیني سلیم ومعافى، وأن  استراتیجیانهدفان 
، وتشجیع خاذ القرارتعزیز مشاركة النساء والشباب في وضع السیاسات واتّ  استراتیجیات

منها: التمكین من  ،عدة یاتمستو یلزمها تدخلات على  ،السیاسي الفلسطیني الداخلي الحوار
جاءت  ،لهذا  همة.مالحوار حول القضایا السیاسیة الخلال التدریب والتعلیم، التشبیك، 

تم تصمیم برنامج بناء القدرات  ها،نفس وعلى القاعدة  ."وفاق" كمبادرة نسویة، وطنیة، ریادیة
  معارف ومهارات تزید من فاعلیة التدخل. عضوات "وفاق" من نوعلى نحو یمكّ بعنایة تامة، 

  
التي نبعت فكرة "المرافقة" لبرنامج بناء القدرات،  واستكمالاً  ،الاستراتیجیاتمع هذه  تناغماً 
ي في "كونها ذلك النمط الذي ینمّ  ؛مع أحد تعریفات القیادة التحویلیة ،بشكل كبیر ،تتقاطع

قودوا أنفسهم"، یقود الأفراد لسهم قادة، أي أن القائد الفعّال یلكي یصبحوا أنف الأفراد القدرة
لما تحمله في طیاتها من نهج تعلمي فعّال، یبني ویراكم على تجربة المرافقة هذا ما تحققه و 

م یتمركز حولهن عملیة،تعلمیة، حیاتیة، في سیاقات تجربة بناء القدرات لعضوات "وفاق"   تعلّ
بادرة، التوجیه مثل: المرونة، القدرة على التكیف، الملمعرفة، وتعزیز مهارات على صعید ا

  مسؤولیة، مهارات التفكیر العلیا.، الالذاتي
  

على مفهوم القیادة التحویلیة بما  ،عن كثب ،الوقوف ،لعضوات "وفاق"كما تتیح التجربة 
ي توافرها في القیادات تحتكم إلیه من أفكار، وقیم أخلاقیة، وأدوار متوقعة، وسمات ینبغ

عمال التفكیر في تحلیل المواقف ونقدها، وفحص الذاتالتحویلیة، من خلال المعایش   .ة، وإ
  
منغمسة في الشأن تمتلك خبرة كبیرة، و ن مرافقة عضوات "وفاق" لشخصیات قیادیة إ

تفعیل دور مؤسسات المجتمع السیاسي، والمصالحة الوطنیة، من شأنه أن یساعد على 
 دعموی ،في الضفة الغربیة وقطاع غزة 1325المدني والائتلاف النسوي لتطبیق القرار 

ما یتعلق  خاذ القرار، سیما فيفي مستویات اتّ  تمثیل النساء ویعزز ،ةالمشاركة السیاسیة للمرأ
  .بموضوع أجندة النساء الفلسطینیات في قضایا الأمن والسلام
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یوفر فرصة تبادلیة بین الشخصیات برنامج المرافقة فتح قنوات للتواصل الغني، و كما یضمن 
، ویخلق من جهة أخرى القیادیة من جهة، وعضوات "وفاق" بوصفهن قیادات نسویة شابة

بقدرة، ، وتلك المتعلقة والاجتماعیةفي القضایا السیاسیة،  الطرفین لدىمقاربات إیجابیة 
ومدى المساهمة  ،النساء في العمل السیاسي، والتمثیل في مواقع صنع القرار انخراطوجدارة 

  الإیجابیة في ملف المصالحة.
  

كما أن المرافقة من شأنها أن تسمح لعضوات "وفاق" ببناء العلاقات، والتشبیك مع قیادات 
والعدید من المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن  ،سیاسیة، وأخرى من المجتمع المدني

  قضایا النساء المختلفة. یساعد في دعم
  

  الأنشطة وتجربة المرافقة
الأنشطة التي شاركت بها عضوات "وفاق" في إطار البرنامج الخاص بالقیادي/ة  تعددت

امتازت هذه الأنشطة بالتنوع، ولم تنحصر في نطاق موضوع و  . اـمرافقته/ تتمالذي/التي 
مع العدید من مؤسسات  والاجتماعات، بل شملت عشرات اللقاءات الفلسطینیة المصالحة

، وبعض الجامعات، والمؤسسات النسویة والنقابات، والمؤسسات الحكومیة، ،المجتمع المدني
كما شملت اللقاءات مختلف الأطر، والفصائل، وأعضاء المجلس الوطني، والمراكز البحثیة، 

لفلسطینیین والأجانب، ومسؤولین في الأمم المسؤولین ا والأحزاب الفلسطینیة، وبعض
  المتحدة.

  
دارتهاكما عای ، والوقفات شت بعض العضوات تجارب على صعید تنظیم الحملات وإ

في  وحضور المؤتمرات، ولقاءات الطاولة المستدیرة، وصیاغة أوراق الموقف، الاحتجاجیة
ثیل النساء في وتم ،إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بموضوع المصالحة ،مواضیع مختلفة

، شملت الأحزاب، والمؤسسات، والأطر الجماهیریة، كثیرة ومتعددةأنشطة ، وهي اللجان
  والفعالیات الوطنیة، والمؤسسات النسویة، ومؤسسات المجتمع المدني.

  
زیادة معارفهن، وصقل ل فرصة غنیة لهن ،نشطةفي هذه الأ عضوات "وفاق" مشاركةوفرت 

، ومعایشة الكثیر الغنیة والعمیقة على العدید من التجارب ،عن كثب ،لاعوالاطّ مهاراتهن، 
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الخبرة العملیة في مواضیع كثیرة تعتبر جدیدة على بعض  واكتسابالتعلمیة،  من المواقف
  المرافقات.

  
 هي التفاوت -من وحي إفادات المرافقات-  ولعل أبرز الملاحظات التي یمكن تسجیلها هنا

في الأنشطة ضمن برنامج المرافقة من حیث الكم  الانخراط بین العضوات على صعید
ا من ـدي/ة الذي/التي تمت مرافقته/نشاط الشخص القیاسعة وعمق والتنوع، ویعود ذلك إلى 

الوقت الذي من جهة أخرى، إضافة إلى  ها،ووقت واستعدادها، ونشاط العضوة المرافقة جهة،
  ).، أنشطة حزبیة مغلقةجازاتأیام الإ ،لیلاً طة (كانت تنفذ فیه هذه الأنش

  
  "متجدد ملتعلّ آفاق رحبة "..  تجربة المرافقة

ُظهر  أن ، والتي أمكن الحدیث معها،الشخصیات القیادیة التي تمت مرافقتها التفاعل مع ی
بناء كذلك ، على صعید توفیر المعلومات الدقیقة الةفعّ  منهجیة تعلمیةانت ك المرافقة

 لانخراط ، ویؤسسیتسم بالمسؤولیة، والفضول المعرفي توجهاً المهارات القیادیة، وعززت 
  هادف نحو التغییر.

  
كما أظهرت التجربة أن المرافقات یمتلكن القدرة، والطموح، والثقة، والطاقة الإیجابیة، 

مهمة على صعید  اختراقاتإحداث  نبإمكانهتجاه القضایا النسویة، وأنه  والالتزاموالإبداع، 
  المشاركة السیاسیة، والتمثیل للنساء في حال أتیحت لهن الفرصة المناسبة.

  
  القیادات انطباعمن وحي  .أولاً 

عضو المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة، أن إیمانها بالمرافقة  ؛ماجدة المصري ترى السیدة
كنهج تعلیمي، ومدى حاجة القیادات النسویة الشابة لهذا النوع من الخبرات، كان وراء 
موافقتها على خوض التجربة، التي كشف عن كثیر من القدرات الكامنة لدى المرافقة، وتلك 

كن لیحصل ذلك لولا معایشة المرافقة للمواقف التي ینبغي العمل على تطویرها، ولم ی
إن مثل هذه التجارب تؤكد أن   المتعددة، والتفاعل للحصول على تفسیرات واضحة ومقنعة.

من الطموح، ویمتلكن القدرة في حال أتیحت لهن  عالٍ  القیادات النسویة الشابة لدیها قدرٌ 
  الفرصة، ولم توضع العراقیل أمام مشاركتهن وتمثیلهن.
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المركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات مدیر مكتب  ؛یؤكد السید صلاح عبد العاطيو 
 توهو أحد الشخصیات القیادیة التي تم ؛في غزة" مسارات" -الاستراتیجیةلدراسات وا

 ، ومشاهداتمةقیّ  معارف توفر ، و عملیاً  مرافقتها، أن تجربة المرافقة حملت في طیاتها تدریباً 
یحققها التدریب مختلفة عن تلك التي مهارات  تعزز لا تتوفر إلا من خلال هذه التجربة، و 

التي  بالمواقف التعلمیة اً غنیكان  الذي عاشته المرافقةفالواقع   اعة مغلقة.الذي ینفذ في ق
، سیما عندما یدور الحدیث عن الوضع تفحص، وتعزز، وتطور الروح القیادیة لدى المرافقة

نهاء  المرافقة  اكتسبتحیث وتحقیق المصالحة،  الانقسامالسیاسي الفلسطیني بشكل عام، وإ
القدرة على تحلیل المضمون السیاسي، وهذه إحدى المهارات التي ستمكنها من تبني رؤیا، 

  ووضع الخطط، والتدخلات الملائمة، بما یعزز مشاركة النساء السیاسیة.
  

فقة" ، أن "المرارئیس تجمع الشخصیات المستقلة في الضفة الغربیة ؛كما یرى خلیل عساف
لوك الذي للعضوة المرافقة فرصة لمشاهدة ومعایشة الس توفر حیث فكرة فریدة من نوعها، 

بصفات الشخص القیادي، وآلیات تعامله في بشكل مباشر رتبط یهو قضیة مهمة للغایة، و 
 تتمالمشاهدات، وأنماط السلوك التي  المواقف المختلفة، لذلك من الطبیعي أن تقود

على مستوى الذات، ومستوى  طلوب إحداثهإدراك العضوة لطبیعة التغییر المإلى  ،معایشتها
  ."قیادة نسویة تغییریة"إلى  وصولاً  ،وما یتطلبه ذلك ،تحقیق أهداف "وفاق"

  
رئیسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة في المحافظات الجنوبیة، فترى أن  ؛أما د. آمال حمد

على المواقف  لاعاً طّ اأكثر  دة للغایة، فالعضوة المرافقة أصبحتتجربة "المرافقة" تجربة مفی
طبیعة تدخلاتها مهمة لبلورة أفكار العضوة، و  المختلفة، وكذلك المعلومات التي تشكل قضیة

ت المجال لصقل المهارات، وتطویر خبرات فتحكما أن التجربة   على نحو صائب. لاحقاً 
من خلال الأسئلة  ،، والفضول المعرفيالاهتمامها یدلالمستقبلیة، التي لمست  لقیادات الشابةا

بقضایا النساء  الالتزامكذلك و برنامج المرافقة، ب والالتزام، وروح المسؤولیة العالیة، الدقیقة
  الفلسطینیات.
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مفیدة على أكثر من كانت  أن "المرافقة" ،"الانقساموطنیون لإنهاء " منسق ؛ویرى علي عامر
یشكل الأرضیة وهذا أمر القضایا السیاسیة،  الكثیر عنلتعرف ، فهي ساعدت المرافقة صعید

شة أنشطة متعددة، ومواقف كما أن معایالأولیة للقیادة التي یجب أن تتسلح بالمعرفة، 
ز وعزّ ، العدید من المهاراتر وّ ط، و لدى المرافقة ضحاً االذي بدا و  الاهتمامصقل  ،مختلفة

حظ مدى و وقد ل  .مع الأفراد والمؤسسات سمح ببناء العلاقات والتشبیكو الثقة بالنفس، 
  قصر التجربة.من رغم على الالتطور الذي حصل لدى المرافقة 

  
عضو اللجنة المركزیة لجبهة  ؛على أهمیة التجربة السید زاهر الجدیلي ،أیضاً  ،ویؤكد

قدراتها،  لشابة لإظهارفرصة للقیادات ا جربة "المرافقة" أعطتأن تویرى التحریر العربیة، 
حن بأمس الحاجة للتغییر على مستویات عدة، فن  .ورؤیتها، كما أنها صقلت خبرات المرافقة

نماذج حیة إیجابیة بأن هناك  كتجربة" قدمت كما أن "المرافقة . القیادات ومنها مستوى
، وتمتلك من المقومات والاستعدادیةقیادات نسویة شابة لدیها الطاقة، والإبداع، والطموح، 

 ،وبالتالي  .الكثیر، وأنه من غیر الصواب عدم إتاحة المجال لها لتكون في مراكز قیادیة
 ات الشابة، والقیادات الحالیة، وأعطتالمرافقة" في جسر الهوة بین القیادتجربة " أسهمت

خاصة الحق في المشاركة السیاسیة، بلموضوع الدفاع عن قضایا النساء وحقوقهن، و  زخماً 
  وصنع القرار.

  
الشخصیات القیادیة أهمیة وجدوى "تجربة المرافقة" التي سمحت لعضوات  انطباعاتتعكس 
فت هذه الشخصیات القیادیة الكامن من قدراتهن، والتعلم من جهة، كما عرّ  باستكشاف"وفاق" 

جوهر القیادة ، مؤمنة بالتغییر المستند إلى نماذج قیادیة نسویة شابة من جهة أخرىب
على طرح قضایا النساء بجرأة وثقة،  ةعلیا، والقادر قیم ، و اجتماعیةلة التحویلیة من عدا

التي لا یمكن التفاوض و وأخلاقیتها،  ،النساء مطالباعل مع الجمیع على قاعدة عدالة والتف
  حولها.

  
أن  انطباعاتها، التي أظهرت لدى الشخصیات القیادیة " صدى طیباً لقد تركت "تجربة المرافقة

ر معارفهن على نحو متسارع، وقادهن إلى البحث، المعرفي لدى المرافقات طوّ حب الفضول 
المرافقات یمتزن بقدر وأن ، الاستكشافوالتعمق في طلب المعلومة، والتساؤل الدائم، وحب 
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الجید،  والاستماعوروح المسؤولیة، كبیر من السمات القیادیة على صعید التكیّف، والمرونة، 
والتعبیر الواعي عن الأفكار في والإیمان بعدالة قضایا النساء، والتمكن من مهارات الحوار، 
، والقدرة على التواصل الفّعال، ونسج العلاقات، والتشبیك، أكثر من لقاء ومناسبة بجرأة

جوانب التطویر الذاتیة، ذلك أن القیادات التحویلیة هي التي تسعى دائما  اكتشافإضافة إلى 
ى، والخطط، متجدد، بما یمكنها من تطویر الرؤ لمعطیات الواقع ال استجابة ویر نفسهالتط

  والتدخلات الواعیة، والحكیمة.
  

ذا كان نجاح القیادة التحویلیة مرتبط فإن  ،بعناصر ومواصفات سلوكیة ومعرفیة وأخلاقیة اً وإ
ما تسعى  مقترنة بعدالة" أن "تجربة المرافقة ،بوضوح ،شخصیات القیادیة تؤكدال انطباعات

تمتلك الرؤیة، والطموح، وقادرة ، شابة نسویة تحویلیةقیادات ب تبشرو  ،" إلى تحقیقه"وفاق
  على مواجهة التحدیات.

  
  تالمرافقا انطباعمن وحي  .ثانیاً 

 مرافقة شخصیات قیادیة تجربةأن على ق" المرافقات، فهناك إجماع أما بالنسبة لعضوات "وفا
نهاء بملفامیة بكل المقاییس فیما یتعلق بزیادة المعرفة كانت غنیة، وتعل ت المصالحة، وإ

وتطویر ، المهارات في موضوع القیادة التحویلیة، كذلك صقل الشخصیة واكتساب، الانقسام
  ."وفاق" على الأداء المستقبلي لعضوات بیاً إیجا الأمر الذي من شأنه أن ینعكسالخبرات، 

  
  المعرفي على الصعید .1

 اً هاجسل عامل تفاوت الخبرة السیاسیة والمجتمعیة بین العضوات المشاركات لم یشكّ 
أن حجم ه"، و لدیه ما یأخذ المعارف، على قاعدة "أن كلاً  اكتسابعلى صعید  كبیراً 

ارف قابلة للتعلم على یوفر مع من خلال تجربة المرافقة الأنشطة المتاحة للعضوات
ز  ،صعد مختلفة وفي مجالات متعددة، وقد شكل هذا الأمر أحد مواطن القوة والتمیّ

  هناك الكثیر لتعلمه. لهذه التجربة، وأشعر جمیع المرافقات أن
  

على صعید الفضول  إیجابیاً  انعكسالذي –إن حجم المعارف التي وفرتها التجربة 
الأساسیة للقائد یشكل القاعدة  –والاستكشاف الاستطلاع، وحب والتحفیزالمعرفي، 
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ا ـالتحویلي، الذي ینطلق من هذه المعارف في صیاغة الرؤى، كما تشكل له/
  .الانفعالیةالقرارات الصائبة، الرزینة، وغیر  لاتخاذالأساس المتین 

  
ترى أیك صبیحات، أن مرافقة شخصیة قیادیة نسویة قد مكنتها من التعرف إلى 

وضرورة توسیع دائرة صنع القرار  ،دروسة، وغیر ممتسرعةخاذ قرارات أهمیة عدم اتّ 
، وهذه في كثیر من القضایا ووضع المعاییر، وتحدید الأهداف قبل المضي قدماً 

میزات الأسلوب  يإلى معارفالتجربة كما أضافت   صفات مهمة للقائد/ة التحویلي/ة.
فرض الرأي في أي قضیة، والبحث عن  إلىوعدم اللجوء  ،الحواري للقائد/ة

في حیاتي  ومن المؤكد أن هذا سیفیدني كثیراً  ث،الحدیالمصطلحات الرصینة في 
  .العملیة

  
وطنیون "حراك  أن تسمع لأول مرة عنلتهاني عرابي  أتاحت تجربة المرافقة كما

تفسر وأن ، ملف المصالحة وأن تعرف الكثیر من المعلومات عن، "الانقساملإنهاء 
ونها بعیدة عن أي نشاط الكثیر من المصطلحات السیاسیة التي كانت تجهلها ك

لمتابعة ملفات المصالحة من  قویاً  التجربة خلقت عندها فضولاً  أن سیاسي، كما
ومكنتها هذه والبحث لمعرفة المزید، على المواقف،  والاطلاعخلال متابعة الأخبار، 

التي لم تكن تعلم عنها السیاسیة والمواقف تفسیر الكثیر من القضایا  المعارف من
  .شیئاً 

  
قضایا  ، ومطلعات علىنشیطات سیاسیاً -عضوات أخریات لاع طّ اولم یمنع 

روز المصري ترى أن التجربة ـ معارف جدیدة، ف اكتسابمن  -وملفات المصالحة
والخوض في  ،التحویلي دعرفتّها "بماهیة الصعوبات والعقبات التي تواجه القائ

، والتفریق بین والاجتماعي ،السیاسي، و والاستراتیجيوكیفیة تفكیره التكتیكي  ،عقلیته
دارة  القائد الإداري والتحویلي، إضافة إلى المعرفة الأشمل بحقوق النساء، وإ

  الجمعیات الأهلیة".
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-إن التجربة ف –أنها في موقع بارز تنظیمیاً من رغم على الو –أما أسماء الحسنات 
لم تكن أمامنا، أو كنا نراها  التي"عرفتني بالكثیر من الخبایا السیاسیة  -كما تقول

فت على العدید من الشخصیات ، كما تعرّ على نحو مختلف ومغایر للواقع الحقیقي
السیاسیة، والإعلامیة، والحقوقیة الذین نسجت معهم علاقات جیدة، وتلقیت دعوات 

براز دوري  ،ساهمت بقدر كبیر في التوعیة طة مختلفةمنهم للمشاركة في أنش وإ
  ."ومعرفتي أیضاً 

  
رغم على ال–في تجربة المرافقة  ،، ورتیبة النتشةهویدا الدریملي انخراطوتؤكد تجربة 

أن المعارف لا حدود لها، حیث  –عن قرب على ملف المصالحة اطلاعهمامن 
مشاركة قضیة على مواقف الفصائل والأحزاب من  الاطلاعأتاحت المرافقة لهویدا "

وسبب تشكیلها، ومهامها،  ،النساء في جلسات الحوار، ومعرفة اللجان المنبثقة
، والتعرف على تحقیق المصالحة اً حرصالأكثر هن  ورسخت قناعتها بأن النساء

على  بالاطلاعسمحت التجربة لرتیبة  هنفس وفي الوقت، "على أنماط قیادیة مختلفة
 ارتباطاً للقیادات  متنوعة سماتومعایشة سارات عن كثب، آلیات عمل مركز م

دراك و ، بالمواقف  والاعتماد ،ساس لجمع المعارفكأتطویر القدرات البحثیة أهمیة إ
، وضرورة تواصل القیادات مع القواعد الجماهیریة علیها في النقاشات المختلفة

لقد   .المغلقة تاللقاءاأو  الإعلامط عبر لیس فق ،ومشاركتهم بالمعارف والتطلعات
والمعایشة  بالاكتشافساعدت التجربة رتیبة على الوصول لنتیجة مفادها أن المعرفة 

  تكون أصدق وأدق.
  

إن تطویر المعارف لیس قضیة عابرة في مسیرة القائد التحویلي، فهي تشكل 
الأساس، والقاعدة الصلبة التي ترتبط بالسمات وتحقیق الأهداف، وهذا ما ساعدت 

وتكوین معایشة أنماط مختلفة من القیادة، "تجربة المرافقة" على تحقیقه عبر 
وبالتالي فإن زیادة المعرفة  جتمعیة،إزاء العدید من القضایا السیاسیة والم انطباعات

بالمواضیع السیاسیة، وتلك المتعلقة بمشاركة النساء، وزیادة تمثیلهن، شكل قضیة 
أساسیة لهذه القیادات النسویة الشابة، في صقل قدراتهن على صعید تحدید 

  .التدخلات المستقبلیة
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  على الصعید المهاراتي .2

بشغف عن تحدثن ق" اإن عضوات "وفف ،المرافقة نسبیاً  تجربةقصر من رغم على ال
أن  اللافتمن ، وربما یكون منها ، والدروس المستفادةهاوعمق غنى التجربة
من  فعلیاً  اكتسبنهاالقدرة على التمییز بین تلك المهارات التي  امتلكنالمشاركات 

تجربة المرافقة، وتلك التي أدركن ضرورتها، وأهمیتها، وأنه ینبغي العمل علیها 
ة، بة، وناقدِ ، وهذه ملاحظة ذكیة وفریدة، ولا یمكن إدراكها إلا بعین تعلمیة ثاقِ لاحقاً 
  .هنفس في الوقت لحلِّ مُ  وفكرٍ ا، ـوالشخص الذي تمت مرافقته/نة بین الذات ومقارِ 

  
"كدروس  ها لاحقاً لبعض المهارات التي ینبغي العمل علی إن إدراك المرافقات

، وهذا الشابةالسعي المستمر لتطویر الذات القیادیة ، هو تأكید على أهمیة مستفادة"
تعلم ذاتي، قائم  ه،نفس في الوقت ،بحد ذاته مهارة یفتقر إلیها الكثیرون/ات، وهو

تحویلیة التي تسعى إلى زیادة مع نمط القیادة التقاطع یو ، على المقاربات والمعایشة
إلى آمال وتوقعات، ومن ثم  بالاحتیاجات، وتحویل هذا الوعي بالاحتیاجاتالوعي 

  ، وتطویر الذات، وتحقیقها في الحیاة العملیة.الاحتیاجاتتولید الدافعیة لإشباع هذه 
  

دون -  منها نورد بعضاً ، التي هو التنوع في المهارات المكتسبة ،أیضاً  اللافت،
فقد تحدثت المرافقات عن أن التجربة   على سبیل الذكر لا الحصر. - تخصیص
، تقاریر لأغراض مختلفة تجهیزساعدت بعضهن على  مهارات كتابیةأكسبتهن 

، بما یتطلبه ذلك من لباقة، مهارات أولیة في بناء العلاقات والتشبیكإضافة إلى 
رادة، وحكمة، وجلد،  كما أن حجم المشاركة والوفرة المعلوماتیة المعارفیة ساعدت وإ

 ،مهارة الحوار الممنهجو ، تحلیل المضمون السیاسيالعضوات وأكسبتهن مهارة 
وهي مهارات یمتاز ، للقضایا المطروحةوحلول منطقیة  إسهامات تقدیمى لإ وصولاً 

  بها القائد التحویلي.
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فقد تعززت  ،من السیاسیین، والمسؤولین كبیراً  عدداً  التقینلأن العضوات  ونظراً 
لدیهن الجرأة في الحدیث بأسلوب یتناسب ویتلاءم مع الموقف المعاش، وطرح 

براز دور النساء، وأهمیة تمثیلهن في اللجان   المختلفة. وجهات النظر، وإ
  

والأنشطة التي یشارك بها،  ،وبما أن تجربة المرافقة تخضع لوقت الشخص القیادي/ة
على العضوات أن یكتشفن  ، وغیر مخطط له، كان لزاماً التي یكون بعضها مفاجئاً و 

، وملاءمته، وهي قضیة لیست هوتكیفبتنظیم الوقت،  المهارات الكامنة لدیهن
بالبسیطة في ظل الأعباء الكثیرة الملقاة على عاتقهن، والموزعة بین العمل، والبیت، 

كما كان على بعضهن عدم التكیّف مع ذلك التمییز   الحزبیة. الالتزاماتوبعض 
وقد وجدن الدعم والمساندة من  القائم على أسس جندریة، ورفضه، ومقاومته. 

  الشخصیات القیادیة.
  

طاولة مستدیرة، -في العدید من الأنشطة  وانخراطهنمشاركة العضوات لقد وفرت 
على صعید تطویر  ،اً تعلمیة أیض أجواء -، مؤتمرات، فعالیات وطنیةاجتماعات

نشاط، وآلیات تنفیذه، والمتابعات الضروریة الكفیلة بتحقیق  لأي مهارات التخطیط
  الأهداف.

  
في المواقف والآراء إزاء موضوع  الاختلافاتلقد عایشت بعض العضوات عن كثب 

تخالف مواقف وآراء ى لإ واستمعنالمصالحة، والعدید من القضایا المتفرعة الأخرى، 
ن بسمات یؤمنَّ ما  وقدرة ، وتواصل، واحترام، استماعمن القادة التحویلیین  به، فتحلیّ

 وامتلكنمن خلال فهم دینامیكیات الجماعات المختلفة،  ،على التعامل مع الآخرین
ومقترحات في جلسات النقاش،  إزاء المواضیع المطروحة، وقدمن حلولاً  رؤیا

تكرست لدیهن قناعة مطلقة بالمساواة ، و والمؤتمرات، ولقاءات الطاولة المستدیرة
  كقیمة أخلاقیة فضلى.

  
في صقل شخصیة المرافقات،  -إلى حد كبیر- مما لا شك فیه أن التجربة ساهمت 

للمضي نحو تحقیق إلى درجة كبیرة  فكم المعارف والمهارات المكتسبة كان محفزاً 
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سواء  ؛قیادیة تحویلیةالأهداف التي وضعتها "وفاق"، بما یتطلبه ذلك من سمات 
وسائل  استخدامالفكریة، أو  الاستثارةالفردیة، أو  الاعتباراتكانت على صعید 

  مبدعة، وغیر تقلیدیة، أو معاییر سلوكیة ملهمة تتقاطع والبعد الأخلاقي والقیمي.
  
  السمات والتعلم .. شخصیات القیادیةال

الشخصیات القیادیة التي تمت مرافقتها، بأنها شخصیات وطنیة منغمسة في الشأن  امتازت
نهاء  لك هذه الشخصیات من الخبرة وتمت . الانقسامالسیاسي، كذلك في موضوع المصالحة وإ

  .، والإلهاموالتحفیز، والتعلم ،للمرافقة غنیاً  ما یؤهلها لأن تكون مصدراً 
  

ع المعارف و عن موض ي تمت مرافقتها لیس بعیداً یادیة التالحدیث عن الشخصیات الق
  ، فهو مرتبط بهذه الشخصیات من زاویتین:والمهارات المكتسبة من تجربة المرافقة

  
  .ذلك على عضوات "وفاق" وانعكاستمثل السمات الشخصیة للقائد/ة،  الأولى:
ذلك على  وانعكاسقیادیة، الشخصیة الها فیالأنشطة التي شارك/ت  طبیعة الثانیة:

  ."عضوات "وفاق
  

بأن من المعطیات والوقائع ما یؤهلهن للإفادة  امتلكن" أن عضوات "وفاق ،مما لا شك فیه
للغایة في  مهماً  لعبت دوراً  ،السمات الشخصیة للقیادیین/ات الذین/اللواتي تمت مرافقتهم/ن

ویلیین التي تدركها القادة التح مقاربات مع سماتبال ارتباطاً صقل المعارف والمهارات، 
  .عضوات "وفاق"

  
لإلهامي، ابین هذه الشخصیات على صعید التأثیر المثالي، والحفز  نجد تفاوتاً  ،ولهذا

بما  -من قبل العضوات–الشخصیات ووصف هذه  الفردي، والاعتبارالفكریة،  والاستثارة
، والتحفیز، والصدق، والثقة، والتعزیز، الرؤیا امتلاك( یترجم السمات العامة السابقة من

صیة معتمدة على الخبرة قوة شخو الإیمان بالتغییر، و بالأهداف، والمتابعة،  والالتزاموالإقناع، 
  .... الخ)
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لقد   في نفوس المشاركات. إیجابیاً  الشخصیات أثراً  من الطبیعي أن تترك سمات هذه ،لهذا
من سمات القادة مرافقتها  تالشخصیة القیادیة التي تم اقتربته كلما أن العضواتأدركت 

، وقد تجلت هذه على حجم المعارف والمهارات المستفادة إیجاباً ذلك  انعكس ،التحویلیین
تلك التي ظهر فیها  ، والدعم للمرافقات في مواجهة بعض المواقف، تحدیداً بالتحفیزالسمات 

أكد للمرافقات أن سلوك القیادة التحویلیة یبدأ  ، الأمر الذيالاجتماعيتمییز قائم على النوع 
من القیم والمعتقدات الشخصیة للقائد، فالقائد التحویلي هو الذي یتحرك في عملة من خلال 

  نظم قیمیة راسخة كالعدالة، والاستقامة.
  

في  /اتفبعض من تمت مرافقتهم/ن، منخرطون ،یقترن الأمر بالأنشطةأن  ولیس غریباً 
في  /ات، ومنغمسونحزبیة مناصب قیادیة /نالعمل السیاسي على نحو فاعل، ویشغلون

  .ملف المصالحة أیضاً 
  

" في لعضوات المرافقات بما یحمله من "معارف ومهاراتعلى ا ألقى هذا الأمر بظلاله
أغنى لبعض العضوات دون غیرهن، وأتاحت لهن  حیث وفرت تجربة المرافقة فرصاً ، طیاته
تعلمیة،  بشخصیات قیادیة، والمشاركة في لقاءات تفاعلیة تحمل في طیاتها فرصاً  قاءالالت

  .) دون العضوات الأخریاتسري وحساس بعضهاعلى حجم كبیر من المعلومات ( والاطلاع
  

من الطبیعي أن یتفاوت حجم المعارف والمهارات المكتسبة بین العضوات المشاركات،  ،لهذا
، أو تعثرن بسبب وقت ملن خطة برنامج المرافقةهذا إضافة إلى أن بعض العضوات لم یك

على العلاقة الجدلیة بین الأنشطة وسمات  ،أیضاً  ،مع التأكید  الأنشطة غیر الملائم.
في  ها بالقیادة التحویلیة وتطبیقها نهجاً نمرافقتها، ومدى إیما تمدیة التي تالشخصیات القیا

  العمل الیومي.
  
  ختراقهاجدار أمكن ..  تحدیاتال

للعضوات حملت في طیاتها العدید من التحدیات  ،مما لا شك فیه أن "تجربة المرافقة"
من  اً جزءن إحیث ، هي الوحیدة على جدول الأعمالالمشاركات، فهذه التجربة لیست 

في العمل ضمن جدول زمني دقیق، إلى جانب كونهن  ارتباطاتالعضوات المرافقات لدیهن 
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وضمن الثقافة  ن التمییز القائم على أساس الجنسفرض علیهو .  الإنجابيمرتبطات بدورهن 
فن، واتحدیات لا حصر لها، السائدة،  الكامنة في تنظیم  ستحضرن المهاراتومع ذلك تكیّ
  الإرادة، والتصمیم على إثبات الذات.إلى جانب الوقت، 

  
 أن اعتبارلقد واجهت بعض العضوات تحدیات متمثلة برفض الحزب السیاسي للفكرة، على 

تناقض مع سیاساته، بي، أو تكون على حساب العمل الحز قد ت، و ةغیر ملزمتجربة المرافقة 
أقنع الرافضین في نهایة  ،لكن إصرارهن المستند إلى الإیمان بصوابیة الفكرة، ومنطق الحوار

  الأمر.
  

في ساعات متأخرة من  ت تعقدكانالتي  والاجتماعات الأنشطة بعض ل وقت تنفیذكما شكّ 
تحدیات للغالبیة من المرافقات، اللواتي أدركن  ،اإضافة إلى الأنشطة غیر المخطط له ،اللیل

خاصة في ظل التغیرات وب ،عمال السیاسیین/ات وأوقاتهم/نأبتحدید جدول  الصعوبة وتفهمن
أنه ینبغي كسر حلقات هذا  وأدركن أیضاً  ،السیاسیة السریعة التي تبقیهم/ن منشغلین/ات

تلك التي  ، وفيعقدت لیلاً  واجتماعاتفي أنشطة  التمییز، وهذه الثقافة السائدة، فشاركن
  أیام الإجازات. عقدت

  
نهاء  السیاسي،  الانقسامكما أن وقت المرافقة تزامن مع جهود إیقاد شعلة المصالحة، وإ

الشخصیات القیادیة في هذا الملف، ومع تسارع الخطوات والجهود، وجدت بعض  وانخراط
 الحزبیة المغلقة، أو من بعض اللقاءات الاجتماعاتعضوات "وفاق" أنفسهن مستثنیات من 

بدواعي الحساسیة  لمعلومات المتعلقة بالمصالحةل اً حجب كما واجهنالتنسیقیة الفصائلیة، 
  .والسریة

  
–إقصائهن ى لإالتي تسعى  بفكر ناقد تحلیلي، بین المحاولات "،وفاق"لقد میزت عضوات 
حزبیة داخلیة، وهنا كان  وبین تلك التي تحد من مشاركتهن بدواعٍ  -على قاعدة التمییز

من السعي إلى  -إلى درجة كبیرة- وحدّ ، ومطلوباً  ودعم الشخصیات القیادیة مؤثراً  تحفیز
مع المعلومات الحساسة التي  إقصاء المرافقات اللواتي أظهرن مسؤولیة عالیة في التعامل

  .والاجتماعاتمشرفة للقیادات النسویة الشابة خلال اللقاءات ، وعكسن صورة امتلكنها



19 

  
 ىألق تحدیاً  ،الشخصیات القیادیة في ملف المصالحة على نحو فاعل انخراطكما شكّل 

القیادیة كان یتوجب علیها  الشخصیات بظلاله على الجدول الزمني لبرنامج المرافقة، فبعض
 ،في اللقاءات الحزبیة الداخلیة، أو الثنائیة انشغل، وبعضها/ن لقاءات القاهرةالمشاركة في 

بلورة المواقف، وتوحید وجهات ى لإ واللقاءات سعیاً  الاجتماعاتأو الفصائلیة، وقد كثرت هذه 
نضاج المواقف في سبیل إنجاح جهود المصالحة.النظر،    وإ

  
حتى  امتدادهوساهم في لمرافقة، برنامج ار على الفترة الزمنیة لأثّ هذا الأمر، و  انعكسلقد 

ولم یمنع هذا الأمر العضوات المرافقات من التكیف،   .2018ثاني الشهر كانون 
  .والاستمراریة، والانخراط

  
الجنسین  من المؤكد أن العلاقات، والأدوار الاجتماعیة، والقیم التي یحددها المجتمع لكلا

، وقد في أكثر من مناسبة - بتفاوت– على العضوات المرافقات انعكست ،"الرجال والنساء"
في غزة لتشكیل لجان المصالحة، العضوات ها فی في النقاشات التي شاركت بدا هذا واضحاً 

الذكوري في  الانفرادیعزز یظهر، و وهو نهج ، أو شبه مغیبة ،والتي كانت النساء فیها مغیبة
، واللقاءات الاجتماعاتالمرافقات من بعض  لاستثناءالضغط إضافة إلى  ،صنع القرار

  نفسها في نظرة جندریة ضیقة. افقةاللیلة، وحتى من تجربة المر 
  

الدعم والمساندة من جانب الشخصیات القیادیة ساهم في تخفیف هذا إصرارهن، و ولكن 
وتقالید المجتمع كالعائلة، والحزب، تأثیرات خارجیة (ى لإخلفیاته تستند كانت ي ذالالضغط، 

  .)لخإوعاداته ... 
  
لم تشّكل ذلك نها إإنه یمكن القول فوجود التحدیات في رحلة المرافقة، من رغم على الو 

، فغالبیة العضوات أبدعن في التعاطي مع هذه اختراقهالجدار المنیع الذي یصعب 
تذلیل ما أمكن منها بمهارة، بمساندة ودعم من  واستطعنالتحدیات، ولم یستسلمن لها، 

  مرافقتها. تالشخصیات القیادیة التي تم
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  تجربة تحتمل الدروس..  المرافقة
تجربة المرافقة" هي تجربة جدیدة ومهمة، وتتقاطع بقوة مع العضوات المشاركات أن " ترى

 وقد حملت في طیاتها دروساً  وتنمیة خبراتهن،، في صقل قدراتهن" ات عضوات "وفاقطموح
فقات في صقل الشخصیة القیادیة، وزودت المرا كبیراً  فقد لعبت هذه التجربة دوراً ؛ عدیدة

والتواصل،  الاتصالحل المشكلات، التفكیر الناقد والتحلیلي، نها: بجملة من المهارات م
وعززت توجهاتهن على صعید ، والابتكارالتوجیه الذاتي، القدرة على التكیف، الإبداع 

، الانغلاقوفهم الآخر المختلف، والتفاعل الإیجابي، وعدم المشاركة، وتحمل المسؤولیة، 
الأخلاقیة القیمیة، وبناء العلاقات والتشبیك في  والتعاون، والعمل على تعزیز المنظومة

  .العمل السیاسي، لما ینضوي علیه من إبقاء قنوات التواصل والحوار
  
إنها عززت ف، نحو التعلم والتغییر غنیاً  مساراً كانت المرافقة  تجربةعلى الرغم من أن و 

، بوصفها سمة هاوتمكین ها،تطویر و  ،الذاتبناء العمل المستمر والدؤوب على صعید ضرورة 
  .لاستراتیجیاتاو للقیادة التحویلیة، تمكن القائد/ة من المواكبة، وتجدید الرؤى، 

  
كما أن تجربة "مرافقة لشخصیة قیادیة وطنیة" تتمیز بتوفیر فرص تمكین كادر شبابي 
بالمهارات القیادیة، بحیث تمتلك الشابات فرصة التلمذة ضمن صفوف صناع القرار، كما أن 

اع المرافقة تعمل على جسر الهوة بین الفئة الشابة والقیادات، وتخلق بیئة داعمة تمكّن صنّ 
تفاعلي إطار في و القرار والقیادات، من نقل مكتنز الخبرات والمعرفة بشكل عملي وتطبیقي، 

  عن الإطار النمطي التقلیدي. بعیداً  ،لشبابى الإ
  

، بل فحسب لیس في العمل المؤسساتي ،التحویلیةأهمیة القیادة " تجربة "المرافقة لقد أكدت
الأمر كالعدل، والمساواة، والسلام،  ؛ما تحمله من أبعاد أخلاقیةل ،أیضاً  العمل السیاسيفي 

  التمثیل في اللجان، ومواقع صنع القرار.و  في المشاركة،الذي ینعكس على النساء 


